
أمــام الإدانــة العالميــة للغــزو الروسي..الهنــد
تتبع سياسة شد الحبل

, مارس  | كتبه مجيب مشعل

ير: نون بوست ترجمة وتحر

عندما امتنعت الهند عن التصويت في الأمم المتحدة ملتزمةً الحياد في خضم موجة الإدانة الغربية
لغزو أوكرانيا بدا أنها تُظهر دعمًا ضمنيًا للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، لا سيما في ظل العلاقات
 الوطيدة التي تجمع البلدين منذ عقود والرؤية القومية المشتركة لقادتهما اللذين التقيا ما يقارب
يندرا مودي رئيس وزراء الهند في سنة . لكن تحركات الهند مدروسة بحكم مرة منذ أصبح نار

موقفها بين دول الجوار المعادية لها، وهو ما يجعلها حريصةً على الموازنة بين موسكو وواشنطن.

إن الهنــد بحاجــة إلى كــل مــن الولايــات المتحــدة وروســيا لاحتــواء الصين، الــتي تضغــط علــى حــدودها
وتكتســب نفــوذًا علــى جيرانهــا، لذلــك تحــاول اللعــب علــى الحبلين بشــأن الحــرب مــع أوكرانيــا. أمــا
الحكومة الهندية، فلم تقدم دعمًا صريحًا للمواقف أو العقوبات الغربية لأن التخلي عن موسكو ـ
كبر موردّ للأسلحة – من شأنه أن يترك الهند معزولة بشكل متزايد الشريك القديم الذي لم يخذلها وأ
في المنطقة. وبدلاً من ذلك، دعت إلى العودة إلى الدبلوماسية ولها علاقات مع خصوم موسكو ـ بما

في ذلك أوكرانيا – تاركةً نهجها القديم المتمثل في كتم استيائها.
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حسـب أسـتاذ السـياسة الخارجيـة للهنـد في جامعـة جـواهر لال نهـرو في نيـودلهي، هـابيمون جـاكوب،
فـإنّ “هـذا القـرار بـالذات هـو نتـاج الظـروف الجيوسياسـية الـتي تأخذهـا الهنـد بعين الاعتبـار في هـذه
المرحلـة”. وشبّـه جـاكوب وضـع الهنـد في منطقتهـا في جنـوب ووسـط آسـيا بــ “رهـاب الأمـاكن المغلقـة”
الـذي مـن شأنـه أن يـزداد سـوءًا إذا أغضبـت الهنـد روسـيا في الـوقت الـذي تحشـد فيـه الصين قواتهـا
على الحدود الهندية في جبال الهيمالايا، حيث يقف البلدان في حالة حرب منذ ما يقرب سنتين بعد

مناوشات دامية.

إلى جـانب ذلـك، تمنـح العلاقـات الروسـية المتبادلـة مـع الهنـد والصين حكومـة مـودي دور الوسـيط في
حالة التصعيد. كما أن روسيا شريك وثيق في أماكن مثل أفغانستان، حيث ترك الانسحاب الأمريكي

الهند في وضعية حرجة.

تقــدم الولايــات المتحــدة مساعــدة دفاعيــة للهنــد، الــتي زادت مــن مشترياتهــا مــن المعــدات العســكرية
الأمريكيـة بشكـل كـبير في السـنوات الأخـيرة. ويتعـاون الطرفـان إلى جـانب أستراليـا واليابـان في مجـال

الأمن البحري في المحيطين الهندي والهادئ كجزء من التحالف الرباعي.

لا شـك أن التزام الهنـد الحيـاد بشـأن أوكرانيـا حـتى لا  تُغضـب أي طـرف لـن يُـرضي أيًـا مـن الجـانبين
تمامًا، وقد تخضع للمراقبة مع تشديد الدول الغربية العقوبات على روسيا. وتاريخيًا، واصلت الهند

التجارة الثنائية خلال لحظات التوتر من خلال اتباع ترتيبات مالية مبتكرة تعود إلى الحرب الباردة.
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إذا لجــأت الهنــد هــذه المــرة إلى إجــراء ممثــال فلــن يساعــد ذلــك روســيا كثــيرًا، ذلــك أن حجــم التجــارة
يــة بين الثنائيــة بين البلــدين في حــدود  مليــارات دولار، وهــو أقــل مــن عُــشر حجــم المبــادلات التجار

كبر شريك تجاري لها. روسيا مع الصين – التي تعد أ

تعــرف الهنــد أيضًــا أن مثــل هــذه الصــفقات يمكــن أن تثــير غضــب المســؤولين الأمــريكيين. في البدايــة،
وجدت الهند طريقة للالتفاف حول العقوبات الأمريكية المفروضة على إيران من خلال استيراد النفط
وتسوية الحسابات إلى حد كبير بالعملة الهندية. لكن كان عليها أن تسعى للحصول على النفط من
يــر خارجيــة الهنــد مصــادر أخــرى بعــد أن أغلقــت إدارة ترامــب هــذه الثغــرة في ســنة . وقــال وز
هارش فاردان شرينغلا في مؤتمر صحفي عُقِد مؤخرًا “هذا الوضع آخذ في التطور، وعلينا أن ندرك

نوع التأثير الذي ستُحدثه العقوبات على مصالحنا”.

يعمل القادة الهنود على التواصل مع أطراف الأزمة منذ بدء الغزو الروسي، حيث تحدث مودي إلى
ير خارجيته مع دبلوماسيين في جميع أنحاء العالم. يُضاف نظيريه الروسي والأوكراني بينما يتواصل وز
إلى ذلـك أن الحكومـة مشغولـة أيضًـا بحالـة طـوارىء تتمثـل في محاولـة إجلاء آلاف المـواطنين الهنـود

العالقين في أوكرانيا.

اســتغلت المعارضــة مقــاطع فيــديو عاطفيــة لطلاب تقطعــت بهــم الســبل يطلبــون المساعــدة لانتقــاد
حكومـة مـودي، في حين ظلـت الانتقـادات لموقـف الهنـد بشـأن الحـرب هادئـة ممـا يعكـس حقيقـة أن

المعارضة كانت عالقة أيضًا في عملية توازن مماثلة عندما كانت في السلطة آخر مرة.

بعد أن أصبحت الهند جمهورية عقب انتهاء الحكم البريطاني في سنة ، اتخذت الدولة موقفًا
محايدًا على الرغم من أن رئيس الوزراء المؤسس جواهر لال نهرو كان يميل نحو روسيا الشيوعية. في
السبعينات، بدأت الهند تميل بشكل واضح نحو الاتحاد السوفيتي عندما رأت الولايات المتحدة تقدم



الدعم العسكري والمالي لعدوها اللدود باكستان، فيما قدم السوفييت مساعدة للهند. وفي الوقت
كثر من  بالمئة من عتادها العسكري. وكثيرًا ما صوتت روسيا الحالي، تعتمد الهند على روسيا في أ
لـــدعم الهنـــد في المحافـــل الدوليـــة، بمـــا في ذلـــك الامتنـــاع عـــن انتقـــاد تجـــارب الأســـلحة النوويـــة في

التسعينيات.

إن علاقـات الهنـد مـع الولايـات المتحـدة أوثـق مـن أي وقـت مـضى، لا سـيما أنهـا ترتبـط بشكـل متزايـد
بالتهديد المشترك الذي يمثله صعود الصين العدائية. في سياق ذلك، ارتفع إنفاق الهند على المعدات
العسكرية الأمريكية إلى حوالي  مليار دولار منذ حوالي عقد بعد أن كان لا يذكر. لكن هذا التقارب
خلق عددا من التحديات خاصة في أعقاب الانسحاب المفاجئ للولايات المتحدة من أفغانستان، في
الوقت الذي كانت الهند تنسق مصالحها عن كثب. ومع أن الانسحاب المضطرب خلق بعض التردد
بين المسؤولين الحكوميين والمستشارين الخارجيين، إلا أنه لم يؤثر بشكل كبير على ما وصفه جاكوب

كبر تتعلق بالأمن الاستراتيجي. بأنه “شعور متزايد بالموالاة لأمريكا” بشأن قضايا أ

قال النائب السابق لمستشار الأمن القومي بانكاج ساران، الذي كان أيضًا سفير الهند في موسكو، إن
العلاقــات الروســية تعرضــت لاختبــار في ظــل العلاقــات الأمريكيــة في الســنوات الأخــيرة، حيــث أعــرب
الروس عن استيائهم من تعاون الهند الوثيق مع الولايات المتحدة في أفغانستان. وأشار إلى أن كلا
من الروس والصينيين امتعضوا من تضخم نفقات شراء الأسلحة الأمريكية، مضيفًا “كان علينا أن

نواجه الكثير من الانتقادات من كليهما بشأن هذا النمو في العلاقة مع الولايات المتحدة”.

بينمـا كـان المسـؤولون الأمريكيـون والأوروبيـون يحثـون الهنـد علـى دعـم إجراءاتهـم ضـد روسـيا، يبـدو
أنهم يدركون أيضا احتياجات الهند الاستراتيجية، وذلك ما يعكسه التصريح الذي أدلى به المتحدث
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باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس مؤخرًا الذي اعترف بأن “علاقة الهند مع روسيا تختلف
عــن علاقتنــا مــع روســيا”. حــتى بعــد امتنــاع الهنــد عــن التصــويت في الأمــم المتحــدة علــى إدانــة الغــزو
الروسي لأوكرانيا، قال برايس إن البلدين لديهما “علاقة وثيقة للغاية” وكانا في نقاش مستمر حول
“مخاوفنــا المشتركــة”. وقــد كــان المســؤولون الأمريكيــون في الســابق قــد أقــروا ببيئــة الأمــن المعقــدة في

الهند.

عنـدما اشـترت الهنـد نظـام دفـاع صـاروخي روسي بقيمـة . مليـار دولار، تجاهـل المسـؤولون الهنـود
التحذيرات بأن الصفقة تنتهك العقوبات الأمريكية قائلين إن المفاوضات بدأت قبل دخول الإجراء
حيز التنفيـــذ في ســـنة . مـــن جهتهـــم، التزم المســـؤولون الأمريكيـــون الصـــمت في كـــانون الأول/
يــارة لبــوتين إلى نيــودلهي أن الإمــدادات الخاصــة بهــذا ديســمبر  بعــد أن أعلنــت الهنــد خلال ز

النظام قد بدأت في الوصول.

يــة لمواجهــة علّــق الكثــيرون في الكــونغرس الأمريــكي علــى موقــف الهنــد بــأن تلــك الصــفقة كــانت ضرور
التهديد الصيني. وفي جلسة الإقرار، قال جيمس أوبراين، الذي رشحه الرئيس بايدن للإشراف على
سياسة العقوبات في وزارة الخارجية، إن الولايات المتحدة كانت تثبط عملية الشراء لكن أي احتمال
لمعاقبــة الهنــد يجــب أن يُقيّــم “الاعتبــارات الجيوستراتيجيــة المهمــة، لا ســيما فيمــا يتعلــق بالعلاقــة مــع
الصين”. وعلّق ساران على استمرار التوترات بسبب الغزو الروسي لأوكرانيا قائلاً “عندما يهدأ التوتر،

كثر استراتيجية فيما يتعلق بدور الهند”. سوف يتخذ الناس نهجًا طويل الأمد وأ
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